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الخيمة الخضراء
ملتقى ثقافي اجتماعي رمضاني في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــم فعاليات 
َّ
ــنــظ

ُ
ــام، ت كــمــا فــي كــل عـ

فــي قطر في  الــخــضــراء«  »الخيمة 
شــهــر رمـــضـــان الــــجــــاري، مـــن قبل 
 المختلف 

ّ
بــرنــامــج »لــكــل ربــيــع زهــــرة«. لــكــن

د 
َ
عق

ُ
ت ها 

ّ
أن هو  التوالي،  على  الثاني  للعام 

عـــبـــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال المــــرئــــي، نـــظـــراً إلـــى 
ـــخـــذة لمــواجــهــة 

ّ
ــتـــرازيـــة المـــت الإجـــــــراءات الاحـ

انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد. 
ــذه »الــخــيــمــة« انــضــمّــت إلــــى الــطــقــوس  ــ وهـ
عاماً،   15 قبل  برمضان  الخاصة  القطرية 
وبيئياً  واجتماعياً  ثقافياً  ملتقى  فصارت 
ــمـــن. وعـــن  ــيـ ــقـ رمـــضـــانـــيـــا لـــلـــمـــواطـــنـــن والمـ
ــدايــــات هــــذه الــفــعــالــيــات ومـــــدى تــجــاوب  بــ
ــيــــس بـــرنـــامـــج  ــقــــول رئــ المـــجـــتـــمـــع مـــعـــهـــا، يــ
»الـــخـــيـــمـــة الـــــخـــــضـــــراء« ســـيـــف الـــحِـــجـــري 
 »الــبــرنــامــج انطلق 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

في عام 2006، وذلــك في السنة الثامنة من 
عمر البرنامج الأمّ لكل ربيع زهرة. وقد عُدّ 
المحلية  بالقضايا  فاهتم  له،  ثقافية  نافذة 
استضافة  خــال  مــن  والعالمية  والإقليمية 
خـــبـــراء ومــهــتــمــن، بــصــفــتــه وســيــطــا لنشر 
المـــعـــرفـــة والــــتــــزويــــد بـــالـــخـــبـــرات والإجــــابــــة 
 عــدد 

ّ
عــن الــتــســاؤلات. وتــبــنّ إحــصــائــيــا أن

المــســتــفــيــديــن تـــزايـــد، ومـــن المــمــكــن ملاحظة 
ــــك مــــن ضـــمـــن مــخــطــط المــســتــفــيــديــن مــن  ذلـ
ــــرة، إذ وصــل  الــبــرنــامــج الأمّ لــكــل ربــيــع زهـ

إجمالي عددهم إلى 283 ألف شخص«.
برنامج  يناقشها  الــتــي  المــوضــوعــات  وعــن 
»الخيمة الخضراء« ومن يختارها، يوضح 
نــــاقــــش مــعــظــم  »الــــبــــرنــــامــــج   

ّ
أن ــحِــــجــــري  الــ

المحلية  المستويات  على  المهمة  المــواضــيــع 
والإقليمية والعالمية، من خلال استضافته 
أمّا  قــرار.  اع 

ّ
وصن واختصاصيين  مفكرين 

في ما يخصّ العناوين، فيقدّم فريق العمل 
مـــوضـــوعـــات مــتــنــوعــة، وبــحــســب الأهــمــيــة 
مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا وعـــالمـــيـــا يـــتـــمّ الاخــتــيــار 
ــــدول«. ويـــوضـــح  ــجــ ــ وصـــــــولًا إلـــــى وضـــــع الــ
 »البرنامج يعتمد منذ انطلاقه 

ّ
الحِجري أن

على الاتصال المباشر، مستعيناً بالمواطنين 
كــورونــا في  بـــروز جائحة  والمقيمين. ومــع 
ــرة الــبــرنــامــج  ــ الـــعـــام المـــاضـــي، تــوســعــت دائـ
فاكتسبت  مــوضــوعــاتــه وضــيــوفــه،  لــجــهــة 
المـــوضـــوعـــات صـــفـــات تــنــحــو إلــــى الــعــالمــي 
والمشترك الإقليمي والمحلي، خصوصاً مع 
اعتماد تقنيات سهّلت التواصل بالصوت 

والصورة«.
الخضراء«  »الخيمة  فعاليات  شملت  وقــد 
قــضــايــا اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وصحية 
مـــن بينها  ــانـــي،  بــعــد إســـامـــي وإنـــسـ ذات 
ثــــاث نــــــدوات تـــنـــاولـــت الــــــدور الـــــذي لعبه 
ــه  ــ ــلـــف أوجــ ــتـ ــي مـــخـ ــ ــي فــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــف الإسـ ــوقــ ــ الــ
والمجتمعات  القطري  المجتمع  فــي  الحياة 
الإســامــيــة والإنــســانــيــة. وقـــد أكــــدت نـــدوة 
أتــــت تــحــت عـــنـــوان إســـهـــامـــات الـــوقـــف في 
جودة الحياة وكرامة الإنسان، أهمية دوره 
فـــي الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والـــجـــوع وتــعــزيــز 
الـــصـــحـــة الــســلــيــمــة والـــــرفـــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي 
وتـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم الــجــيــد والـــعـــمـــل الــائــق 
ــد دعـــا  ــ ــوّ الاقــــتــــصــــادي. وقـ ــمـ ــنـ وتــحــقــيــق الـ
إنشاء  إلــى  المشاركون  والباحثون  العلماء 

ــص جزء  صــنــدوق للوقف الــصــحــي، يُــخــصَّ
الجديد  كــورونــا  فــيــروس  مــن  للوقاية  منه 
ولأبــحــاث الأمــــراض الانــتــقــالــيــة، وتــكــون له 
الجائحة  أثــر  للتخفيف من  إدارة مختصة 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة 
انتشار  الــتــي تشهد  لــلــدول  والاجــتــمــاعــيــة 
إلى  واســع، مشيرين  نطاق  على  الفيروس 
ــاف  أهــمــيــة أن يــعــمــل الــقــائــمــون عــلــى الأوقــ
الإســـامـــيـــة عــلــى اســتــثــمــار أمــــــوال الــوقــف 
لتعظيم الاستفادة منها في المجالات التي 

أوقفت من أجلها«.
ــطــت إحـــدى الــنــدوات الــضــوء على أثر 

ّ
وســل

المـــخـــطـــوطـــات الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة عــلــى 
ــنـــاولـــت أخــــرى  المــــــــوروث المـــعـــرفـــي، فــيــمــا تـ
فجوات الاقتصاد الرقمي في العالم العربي 
صّصت ندوتان 

ُ
والتحديات والطموح. وخ

للحديث عن جائحة كورونا، وفي إحداهما 
»لــــقــــاح كــــوفــــيــــد-19 بــــن الـــقـــبـــول والـــرفـــض 
والتردد«، أكد المشاركون أهمية التحصين 
بــالــلــقــاح المـــضـــاد لــكــوفــيــدـ19 حــفــاظــا على 
سلامة الفرد والمجتمع وعدم الالتفات إلى 
ج من أخبار زائفة حول عدم الفعالية  ما يُروَّ
والآثــــار الــجــانــبــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــد 
وزير الصحة القطري الأسبق عبد الرحمن 
 حـــمـــايـــة المــجــتــمــع 

ّ
ــن ســـالـــم الـــــكـــــواري أن بــ

مـــن انــتــشــار الـــوبـــاء، خــصــوصــا مـــع ظــهــور 
ما  تحصين  تتطلب  للفيروس،  مــتــحــوّرات 
بين 60 و70 في المائة من أفراده. فالتحصين 
على  الحاصل  الشخص  وقاية  في  يساهم 
اللقاح، بالإضافة إلى محيطه الذي يتعامل 
معه، وبلوغ نسبة 70 في المائة من المناعة 
الكواري  أضــاف  المجتمع.  بتحصين  كفيلة 
 التجارب مع لقاحات الأمــراض السارية 

ّ
أن

ــدّ من  الــســابــقــة أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا فـــي الـــحـ
إلــى ضــرورة  الأمـــراض وانتشارها، مشيراً 
تــجــاوز الأخــبــار التي تشكّك فــي مصداقية 
الــــشــــركــــات المـــنـــتـــجـــة لـــلـــقـــاحـــات وفـــعـــالـــيـــة 
 الــتــردد فــي أخذ 

ّ
التحصين. وشـــدّد على أن

إلى  ذلــك يعود  والقلق، كل  والتوتر  اللقاح 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة ونـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
والأخبار الكاذبة والشائعات التي يرددها 

بعض الناس من دون سند علمي.
وكانت كذلك نــدوة حملت عنوان »الدوحة 
عاصمة الثقافة الإسلامية )ثقافتنا نور(«، 
أكاديميون ومفكرون وشعراء  فيها  شارك 
ــكـــون عــاصــمــة  ــتـ أكــــــــدوا جــــــــدارة الـــــدوحـــــة لـ
للثقافة الإسلامية. وتحدّثوا عن دور قطر 
في خدمة ونشر الثقافة الإسلامية، وأهمية 
وإبـــراز  الثقافية  الأمــجــاد  إنــعــاش وتخليد 
المـــضـــامـــن والـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة لــلــحــضــارة 

الإسلامية، وكذلك أثر الحضارة الإسلامية 
وتعزيز  العالم،  في  العلمية  النهضة  على 
الحوار بين الثقافات، وإشاعة قيم التعايش 

والتفاهم بين الشعوب.
 مــنــظــمــة الـــعـــالـــم 

ّ
ــى أن ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ

ــلــــوم والـــثـــقـــافـــة  ــعــ الإســـــامـــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والــ
ــد وضـــعـــت بــرنــامــج  »إيــســيــســكــو« كـــانـــت قـ
»عـــاصـــمـــة الــثــقــافــة الإســـامـــيـــة« مــنــذ عــام 
ثــــاث مــدن  ـــحـــدد ســنــويــا 

ُ
ت 2005، عــلــى أن 

 
ّ

إســـامـــيـــة، بــــواقــــع مـــديـــنـــة واحـــــــدة عــــن كـــل
ــــع الاخـــتـــيـــار في  واحـــــدة مـــن المـــنـــاطـــق. ووقـ
عام 2021 على الدوحة عن العالم العربي، 
وبانغول )في غامبيا( عن أفريقيا، وإسلام 
ــا. وتــمــتــد  ــيــ ــن آســ ــتـــان( عــ أبــــــاد )فـــــي بـــاكـــسـ
فــعــالــيــات هـــذا الــبــرنــامــج طيلة الــعــام، وقــد 
أعلنت الــدوحــة فــي هــذا الإطـــار إقــامــة نحو 
الــجــاري تحت  العام  500 فعالية في خــال 
نــور« سعياً إلى التشجيع  شعار »ثقافتنا 
عــلــى الإبــــداع والابــتــكــار، وتــعــزيــز المـــوروث 
ــج لــلــقــيــم  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الـــثـــقـــافـــي الإســــــامــــــي، والـ
الإســـامـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى الــعــلــم والــكــرامــة 
الثقافي  التنوع  على  والتركيز  الإنسانية، 
وللثقافة  الإسلامية  للدول  مضافة  كقيمة 
التعريف بالتجربة  الإسلامية عامة، كذلك 
الــثــقــافــيــة لـــدولـــة قــطــر وجـــهـــودهـــا لتعزيز 

الثقافة الإسلامية.
وفي خلال الندوة، قالت الشاعرة العُمانية 
 الثقافة في قطر ليست 

ّ
هاشمية موسوي إن

أدبيات نظرية لحضارة من الحضارات أو 
ــم، بــل هــي واقـــع يُــعــاش ونظام  أمّـــة مــن الأمـ
وطريقة تفكير وسلوك يمارس في الحياة 
الــيــومــيــة. وأكّـــــــدت ســعــي قــطــر الــــدائــــم إلــى 
إلى  العون  الثقافة الإسلامية بمدّ يد  نشر 
حــدودهــا  خـــارج  فــي  المحتاجة  المجتمعات 
ــى مــخــتــلــف الأجـــــنـــــاس والأعــــــــــــراق، إلـــى  ــ إلــ
جـــانـــب ســعــيــهــا إلــــى نــشــر الـــســـام والأمــــن 
ونـــــزع فــتــيــل الـــحـــرب وإصــــــاح ذات الــبــن 
ــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول  ــومــ  الــــخــــصــ

ّ
وفــــــــض

المحلية  إلى مساهماتها  بالإضافة  العالم، 
والإقــلــيــمــيــة إنــســانــيــا واجــتــمــاعــيــا وثقافياً 
والثقافية  البحثية  مــؤســســاتــهــا  وجــهــود 

والعلمية.
فــي  الأول  المـــســـتـــشـــار  أشــــــــاد  جـــهـــتـــه،  ــن  ــ مـ
الــدوحــة، يحيى  فــي  الفلسطينية  الــســفــارة 
الـــتـــي تنظمها  ــا، بــالــفــعــالــيــات  ــ زكـــريـــا الأغــ
كعاصمة  بالدوحة  المتعلقة  سيّما  لا  قطر 
ها تستند 

ّ
أن الإسلامية، خصوصاً  للثقافة 

إلى تنمية الفكر البشري وبناء الشخصية 
إلى  مشيراً  والــوطــن،  بالمجتمع  والنهوض 
التميّز  إلى  الفعاليات تحتاج   مثل هذه 

ّ
أن

الثقافية.  الحركة  في  والتنوع  التفكير  في 
 الـــدوحـــة أمــــام تــحــد كبير 

ّ
أضــــاف الأغــــا أن

ــلــه من 
ّ
لإبــــراز صــورتــهــا الــواقــعــيــة بــمــا تــمــث

ترتكز  القيمة  عالية  وفكرية  علمية  واحـــة 
ــان مــــن خـــــال مـــراكـــزهـــا  ــ ــــسـ عـــلـــى بـــنـــاء الإنـ
ــيـــة الـــــريـــــاديـــــة، والمــــتــــاحــــف عــالمــيــة  ــقـــافـ ــثـ الـ
 والــفــكــر 

ّ
المــســتــوى، ودورهـــــا فـــي نــشــر الـــفـــن

والإلـــهـــام، والــحــي الــثــقــافــي كــتــارا والــنــادي 
والمختبرات  النوعية  والجامعات  العلمي 
ز 

ّ
ــتـــكـــارات تــعــز الــعــلــمــيــة بــمــا تــقــدمــه مـــن ابـ

الهوية العربية الإسلامية ودورها في بناء 
الشخصية القطرية.

من ندوة قبل زمن كورونا )العربي الجديد(

من خلال ندوات إلكترونية، ينُفّذ برنامج »الخيمة الخضراء« جدوله هذا العام. فجائحة كورونا التي عطّلت اللقاءات الحضورية 
باختلاف طبيعتها حول العالم، لم توفر قطر التي تلتزم بتدابير وقائية صارمة

هوامش

سعدية مفرح

إلى  الموجهة  كلماتنا  تتركه  أن  يمكن  مــا  نــعــرف  لا 
إلا  إيجابي  أو  أثــر سلبي  الأطفال في نفوسهم من 
ر ما قيل لنا في طفولتنا ورافقنا طوال 

ّ
عندما نتذك

أعمارنا لاحقا. قبل أيام، انتشر مقطعٌ مقتبسٌ من 
لفتاتين تجريان  »يــوتــيــوب«،  عــلــى  كــويــتــي  بــرنــامــج 
مــقــابــلــة خــاصــة مـــع طــفــلــة، فـــي الــثــانــيــة عــشــرة من 
 عــمــرهــا، اســمــهــا لــيــلــى، بــتــوجــيــه أســئــلــة قــاســيــة لها 
ــدا، وكمية  ــ الـــذي اعــتــبــرتــاه زائـ عــن شكلها ووزنـــهـــا 
طعامها وعدد وجباتها، حتى أوصلتاها في نهاية 
أن تكشفا عن  الحشرجة بدموعها، قبل  الــى  الأمــر 
برامج  مــن  نوعا  أو  مقلبا  باعتبارها  الأسئلة،  ســر 

الكاميرا الخفية! 
ما الطريف في هذا النوع من البرامج التي تتخذ من 
النظر عن أعمارهم،  السخرية على الآخرين، بغض 
ــادّة لــهــا. أمــا وقــد صــدف أن كــان هـــؤلاء الأخـــرون  مـ
أطـــفـــالا فــالمــســألــة تــتــحــول إلــــى نــــوع مـــن الــجــريــمــة 

الحقيقية. 
للمصطلح  وفقا  للتنمر،  الصغيرة  تلك  تتعرّض  لم 

الشائع هذه الأيام وحسب، بل تعرّضت لعنف لفظي 
أثــره العميق في نفسها،  حقيقي، لا بد أنه سيترُك 
ومع  ذاتها  مع  التعامل  مع  طريقتها  على  وسيؤثر 
جسدها أيضا. وأما قد حرصت تلك المذيعتان على 
تصوير ذلك كله، وتوثيقه وبثه على الملأ، مشفوعا 
عبر  الإعجاب  نحو  الجمهور  واســتــدراج  بالضحك، 
ــات، فــهــذا مــمــا يمكن  ــابـ ــجـ ــادة المـــشـــاهـــدات والإعـ ــ زيـ

إدراجه تحت بند الجريمة الحقيقية. 
لا أعرف ظروف تصوير ذلك المقطع، ولست متأكدة 
مــن صــحــة مــا يــقــال عــن مــوافــقــة ذوي الطفلة على 
تصويرها بهذا الشكل، ولكن هذا كله لا يهم. ولن 
نعتبر  حتى  ووالدتها،  الطفلة  والــدة  لموافقة  نحتاج 
الــجــريــمــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــحــقــهــا أمـــــرا مــشــروعــا! 
فموافقتهما، أو حتى موافقتها، وهي في هذا العمر 
غير المدرك، لا تعني إلا أنهما شريكان في الجريمة، 
أنهما  وأن طفلتهما ستعرف ذلك لاحقا، وستدرك 
فعلوا  وإن  نفسيا،  تشويهها  محاولة  فــي  شــاركــا 
رة لطفلتهما 

ّ
ذلك بحسن نية، أو بهدف الشهرة المبك

تلك  نصف  أن  تماما  الصعب  مــن  وإنْ  يــبــدو،  كما 
النية بأنها حسنة!  منذ انتشار المقطع في وسائل 

الكويت،  في  كثيرون  تداعى  الاجتماعي،  التواصل 
وخــــارج الــكــويــت أيــضــا، إلـــى مــحــاســبــة كــل الــذئــاب 
الـــذيـــن ســاهــمــوا بــتــرويــع لــيــلــى فـــي المــقــطــع، أي من 
اشترك بالبرنامج كله، ومن وافق على فكرته، ومن 
ســهّــل تــصــويــره، حتى بعد أن أزيـــل المــحــتــوى، بعد 
دقــائــق مــن عــرضــه، مــن على منصة يــوتــيــوب، لأنه 
يخالف قوانينها. لكن هذا كله لا يكفي، ولا بد من 
الــقــاتــلــة التي  حملة أو حــمــات تــقــاوم تــلــك الأفــكــار 

أشكالها  بكل  السريعة  للشهرة  وسيلة  أصبحت 
الطفلة  الذي حصدته  التعاطف  كان  وإذا  وأنواعها. 
قليلا،  ولــو  قــد يسهم،  الــبــرنــامــج  ذلــك  فــي  الضحية 
ــع الأذى الــنــفــســي عــنــهــا، ومـــســـح دمــوعــهــا  فـــي رفــ
إلى  تنقلها  وهــي  الكاميرا،  عدسة  ترحمها  لم  التي 
ــإن هــنــاك مـــن الــضــحــايــا الــكــبــار من  المــشــاهــديــن، فـ
باعتبارهم  لــأســف،  أحــد  معاناتهم  الــى  يلتفت  لــم 
وافقوا على التصوير وعلى البث. وما ينطبق على 
البرامج  على  أيضا  ينطبق  الخفية  الكاميرا  برامج 
الناس للمال تحت وطأة  التي تستغل حاجة بعض 
هبات  أو  جوائز  يستلمون  وهــم  فتصوّرهم  الفقر، 
أو أعطيات أو صدقات تلفزيونية، ويكيلون الأدعية 
ــعــدســات، بــأعــن مــنــكــســرة غــارقــة  لــلــواهــبــن أمــــام ال
أن نعدها دموع  بدموعها، وعلينا نحن المشاهدين 

الفرح! 
أصــبــحــت أتــجــنــب تــلــك الــبــرامــج »الــخــيــريــة«، حــتــى لا 
أواجـــه تلك الأعــن يوما مــا خــارج الشاشة، فما هو 
شــعــور أولـــئـــك المــحــتــاجــن، عــنــدمــا يــصــادفــون تلك 
المــقــاطــع لاحــقــا أو يـــراهـــا أبـــنـــاؤهـــم، وقــــد أصــبــحــوا 

يعيشون في ظروف أفضل على سبيل المثال؟

ليلى... وذئاب الكاميرا

وأخيراً

برامج تستغل حاجة بعض
الناس للمال تحت وطأة 

الفقر، تصوّرهم يستلمون 
جوائز أو هبات أو أعطيات 

أو صدقات تلفزيونية
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باختصار

م فعاليات 
َّ
نظ

ُ
منذ 15 عاماً ت

برنامج »الخيمة الخضراء« 
في قطر في شهر رمضان، 
من قبل برنامج »لكل ربيع 

زهرة«

■ ■ ■
ثمّة اهتمام بالقضايا المحلية 
والإقليمية والعالمية من خلال 
استضافة خبراء ومهتمين، 

فالبرنامج وسيط لنشر المعرفة 
والتزويد بالخبرات

■ ■ ■
شملت فعاليات هذا العام 

قضايا اقتصادية واجتماعية 
وصحية ذات بعد إسلامي 
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